مدخل:
الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّفنا بإنزال كتاب كريم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، حوى من الكنوز العلمية والبلاغية والكونية ما جعل البشريةَ عاجزةَ عن الإتيان بمثله، هذا الكتاب الذي خلّد اللغة العربية، وأخرجها من بادية الجزيرة العربية وجعلها لغة عالمية؛ حافظ على أصوات العربية وطريقة أدائها، كما حافظ على أوزانها وبنيتها الصرفية، وجاء بأساليبَ راقيةٍ معجِزة ارتقت بها الفصاحة. وزوّد اللغة العربية بشواهد كثيرة صوتية وصرفية ونحوية وبلاغية، هذه الشواهد التي كانت محل عناية النحويين والبلاغيين، ولكن بعد اتصال مناهجنا بمناهج البلاغيين الغربيين، استغنى واضعو المقررات الدراسية والمحتويات التعليمية عن الشواهد القرآنية والنبوية، واقتصروا في الغالب على الشعر، وفي هذا ظلم للعربية وأهلها، وبناء حواجز لغوية وفكرية بين الشواهد القرآنية والحديثة والمتعلمين؛ فضعفت الذائقة اللغوية وتهلهلت الأفكار، وظهرت نتائج ضعيفة في تعليمية اللغة العربية.
لقد كانت معجزات الأنبياء والرسل السابقين (عليهم السلام) معجزات حسّية مادية انتهت بموتهم (عليهم السلام) ولم يدرك تلك المعجزات إلا من عاصرها أو شاهدها؛ مثل ناقة صالح، وعصا موسى، وإحياء الموتى على يد عيسى (عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم)، أما معجزة نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، فهي معجزات على شِقَين منها: الحسي؛ كنبع الماء بين أصابعه، وانشقاق القمر، وحنين الجذع، وتكليم ذراع الشاة المسمومة، انتهت بموته والتحاقه بالرفيق الأعلى، ومنها العقلي والفكري والعلمي بقي خالدا وهو القرآن العظيم، دستور الأمة القويم أنزله الله (سبحانه وتعالي) للتعبد والإعجاز، فهو هداية للأمة ومعجزتها الباقية ما بقي الليل والنهار، قال تعالى: (  (((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ( ( [سورة الأنعام: 19]. وفي الحديث الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) قال: «ما من الأنبياء إلاّ أُعطي ما مثله آمن عليه البشر‘ وإنما كان الذي أُوتيته وحيا أوحاه الله عليّ، فأرجو أن أكونَ أكثرَهم تابعا يوم القيامة»(
).
وقد تعددت وجوه إعجاز القرآن الكريم ما بين (لغوي/بلاغي/بياني) وغيبي وعلمي وتشريعي ونفسي وعددي...وغيرها من وجوه الإعجاز ، بل نقول إنّ وجوه الإعجاز من الإعجاز؛ لأنها كثيرة ولا نستطيع أن نحيط بها، فالقرآن لا تنقضي عجائبه، وفي كل يوم جديد يظهر للعلماء وجه من وجوه إعجازه كان خافيا، فالله تحدى عباده من الإنس والجن على امتداد الزمان والمكان، كما قال (سبحانه وتعالى):( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((   ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( ((((   ( [سورة البقرة: 23-24].  
تحدى الله (سبحانه وتعالى) بالقرآن الكريم الكافرين، وطلب منهم أن يأتوا بمثله أو مثلِ عشر سور منه أو بسورة واحدة منه، فعجزوا عن ذلك، وهم أمة الفصاحة والبيان الذين ملكوا ناصية الله، فأقرّ بعجزهم فصحاؤهم أمثال الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وغيرهم.

وقال الجاحظ: بَعث الله محمدًا(صلى الله عليه وسلم) أكثرَ ما كانت العرب شاعرًا وخطيبًا، وأحكم ما كانت لغة، وأشدّ ما كانت عدة، فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته، فدعاهم بالحجّة، فلما قطع العذر وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار، الهوى والحميّة دون الجهل والحيرة، حملهم على حظهم بالسيف، فنصب لهم الحرب ونصبوا، وقتل من عليّهم وأعلامهم وأعمامهم وبني أعمامهم، وهو في ذلك يحتجّ عليهم بالقرآن، ويدعوهم صباحًا ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذبًا، بسورة واحدة، أو بآيات يسيرة، فكلّما ازداد تحدّيًا لهم بها، وتقريعًا لعجزهم عنها، تكشّف من نقصهم ما كان مستورًا، وظهر منه ما كان خفيّاً، فحين لم يجدوا حيلة ولا حجّة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأُمم مالا نعرف، فلذلك يمكنك مالا يمكننا. قال: فهاتوها مفتريات، فلم يَرُم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر، ولو طمع فيه لتكلّفه، ولو تكلّفه لظهر ذلك، ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عليه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض، فدّل ذلك العاقل على عجز القوم، مع كثرة كلامهم، واستجابة لغتهم، وسهولة ذلك عليهم، وكثرة شعرائهم وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه وخطباء أُمته، لأنّ سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله، وأفسد لأمره وأبلغ في تكذيبه، وأسرع في تفريق أتباعه من بذل النفوس، والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال. 
(�)-البخاري، صحيح الجامع، (4/1905).
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